
تــــــونس: لحظــــــة الصراحــــــة في مواجهــــــة
الانقلاب

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

نعــاين انطلاق معــارك التموقــع في مرحلــة مــا بعــد الانقلاب، ونعــاين علامتَين بــارزتَين في هــذه المعــارك
القديمــة المتجــددة؛ أولاً اســتعادة النقابــة لأســلوبها المعهــود منــذ الثــورة بالضغــط بواســطة تعطيــل
مؤسسات القطاع العام الحيوية، من أجل التموقع وتحصيل مكاسب سياسية غير نقابية، وتشتيت
بقيــة الطيــف الــديمقراطي المعــارض للانقلاب منــذ البدايــة حــول مــن يكــون رقــم واحــد في الساحــة
والحكم، وهو ما يوحي بعودة إلى الأجواء السياسية التي سبقت الانقلاب، أي الاستقطاب التقليدي،
ولا نتبينّ أن الفاعلين السياسيين قد فهموا الدرس واستوعبوا أثر خسران الديمقراطية عليهم وعلى

البلد عامة.

موجة إضرابات سياسية أخرى
الذريعة المعلنة لموجة الإضرابات التي انطلقت منذ منتصف مارس/ آذار هي إجبار حكومة الانقلاب
علــى تطــبيق اتفاقيــات ســبق لحكومــات سابقــة التوقيــع عليهــا، ويبــدو الأمــر ســليمًا مــن وجهــة نظــر

قانونية باعتبار مبدأ استمرار الدولة (بقطع النظر عن الأسماء في الحكومة).

كثر ممّا تعرف الحكومات أن الاتفاقات السابقة قد أمُضيت تحت التهديد بإيقاف لكن النقابة تعرف أ
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عمــل الحكومــة والدولــة، وكــانت إمضــاءات تحــت الإكــراه، والنقابــة تعــرف أيضًــا أن الحكومــة الحاليــة
واقفة بالدولة على حافة الإفلاس، وأن خزانتها فارغة، وأن أي أثر مادي لهذه الاتفاقيات سيفاقم

العجز.

اللافت في الأمر أن النقابة قد سكتت عن هذه الاتفاقيات ولم تطالب بتفعيلها طيلة الشهور الثمانية
الأولى للانقلاب، بـل وقفـت مـع الانقلاب وحكـومته حـتى تـبينّ لهـا أن الحـديث عمّـا بعـد الانقلاب قـد

صار حقيقة، وأن “الحقائب”، أعني المكاسب، قد تهيأت للتوزيع بعده.

لذلـــك عـــادت تمـــارس ســـياسة الابتزاز بواســـطة مؤســـسات القطـــاع العـــام الخاضعـــة لهـــا، والـــتي
استعملتها دومًا لتعطيل المرافق الحيوية العامة، وحصّلت بها من المكاسب ما لم تحصّله طيلة تاريخ

الدولة الحديثة.

لقد حصل الانقلاب على الهدنة الاجتماعية التي طالما طالبت بها الحكومات السابقة ولم تنلها، ونالها
الانقلاب دون أن يطلبهــا فعلاً، لكنــه لم ينظــر إلى النقابــة نظــرة الرضــا، ولم يمنــح التيــارات السياســية
الساكنة فيها أي مكاسب سياسية، خاصة أنه لم يخض حرب الاستئصال السياسي التي تعيش هذه

التيارات من أجلها.

ظلــت النقابــة تعــرض خــدماتها علــى الانقلاب وتــراود عــن نفســها، لكــن مــؤشرات الأزمــة (الاقتصاديــة
كثر)، والاجتماعية) انكشفت لكل ذي بصيرة، وصار يقينًا أن الانقلاب إلى زوال (مسألة وقت ليس أ
ية ثابتة صارت ملكًا لذلك وجب التموقع في مكان يدر الفوائد القديمة منها طبعًا، مثل حقائب وزار

للنقابة عُرفًا لا قانونًا.

الإضرابات الحالية ليست موجّهة للانقلاب إذًا، بل لكل من تسوّل له نفسه التقدم للحكم بعده بأية
طريقة تكون. النقابة هنا وتستطيع أن تخرب إن لم تحصل على ما تريد، وبعض من هذه الرسالة
مـوجّه للخـا قبـل الـداخل، باعتبـار أن تـونس تمـرّ بمرحلـة صـفر سـيادة وقرارهـا الاقتصـادي خاصـة

ليس بيدها.

المعارضة تائهة وراء نرجسيات الزعماء
م الجديـد في مسـيرة  مـارس/ آذار، بـل راوح الـديمقراطي المعـارض للانقلاب لم يقـد خطـاب الشـا

مكانه إذ ردّد الجمل التوصيفية نفسها التي قيلت في المظاهرة السابقة.

يُظهر الخطباء شجاعة كبيرة في مواجهة التزييف الذي يمارسه الانقلاب، لكن خارطة الطريق لما بعده
لم تنكشف للمتابع، والسبب في تقديري هو المراهنة على تجميع أوسع ما يمكن من الطيف السياسي
المعــارض، بحجّــة الخــروج مــن الاســتقطاب التقليــدي علــى الأُسُــس الأيديولوجيــة الــتي حكمــت علــى

الثورة بالفشل.



هـذا هـو رهـان المـشروع سياسـيا، وهـو رهـان ضروري أيضًـا، لكنـه لـن يتقـدم بالمعارضـة خطـوةً، وذلـك
لبقاء زعامات كثيرة، وفي مقدمتها السيد نجيب الشابي، في مكانها المتخيل كزعامات ضرورة.

عمـق الشـا المعـارض للانقلاب هـو حـزب النهضـة وأنصـار الـدكتور المـرزوقي المخلصين وشبـاب ائتلاف
الكرامة، ويتقدمهم طيف متنوع من الديمقراطيين غير الملتزمين حزبيا.

وهؤلاء هم العمق الشعبي لحكومة الترويكا (-)، وهم العمق الحقيقي الذي صوّت
لقيــس ســعيّد عــام  قبــل أن يتحــول إلى أهــم طيــف يعــارضه، ويظــن هــؤلاء أن شخصًــا مثــل
نجيب الشابي يمكن أن يكون غطاء ديمقراطيا يكسر الاستقطاب التقليدي ويخ العملية السياسية
من معارك الأيديولوجيا، لكن السيد نجيب (وهو فرد بلا جمهور يتبعه) يعرف نقطة الضعف هذه
م لـه السـلطة علـى طبـق ليحقـق مـا يـد لهـذا الطيـف أن يقـد ويسـتغلها بأبشـع الصـور الممكنـة، إنـه ير

ا طبيعيا في الزعامة. يتوهّمه حق

ل خشيتهـا مـن ـل معارضـة الانقلاب، وتحـو هـذه المكانـة المتوهمـة والمبنيـة علـى مطـامع شخصـية تعط
الاسـتقطاب إلى عـائق سـياسي ميـداني، وتـدفعها إلى تأجيـل الخـروج النهـائي الفعّـال ضـد الانقلاب، ولا

أراها ستمتلك شجاعة مصارحة الشا بجمل واضحة تبينّ ما يجري في كواليس المعارضة.

ية الجارية حجّة لمزيد التأجيل، إذ لا وأعتقدُ أن هذا الوهن الذاتي سيجدُ في موجة الإضرابات الابتزاز
يخفــى علــى أحــد أن النقابــة تكــرس هــذا الاســتقطاب برفضهــا أي تنســيق مــع المعارضــة، لأن النهضــة

موجودة في المعارضة.

يحة اللحظة تقتضي جملاً سياسية صر
الخوف من الاستقطاب هو خوف نهضوي انتقل إلى بقية الطيف المعارض فأربكه، لذلك نعتقد أن
ــا، يقــوم علــى مفــردات واضحــة، أولها أن معارضــة ــا سياســيا مختلفً اللحظــة الســياسة تقتــضي نص
ــــا يــــروم اســــتعادة الســــلطة، وأن الانقلاب حــــق ســــياسي مــــشروع للجميــــع وليس مطلبًــــا نهضوي
الاسـتقطاب الـذي حـاصر حـزب النهضـة وحكومـة الترويكـا عمـل مـن أعمـال الإجـرام السـياسي الـذي
يجب أن يواجَه في الشا وبقوة الشا، والهروب أمامه يسمح له بالتمدد في الفراغات التي يخلقها

الخوف أو التذ بحماية الدولة من الاحتراب الأهلي، وهذا ما جرى منذ الثورة.

لقــد قــدّم الانقلاب (دون أن يعلــم) خدمــة جليلــة لمــن يعــارضه فعلاً، لقــد كشــف الأحجــام والأوزان،
وتــبينّ أن الاســتقطابيين الذيــن هــم اســتئصاليون بــالقوة لا وزن لهــم في الشــا، ويمكــن معــاملتهم
بنفــس الاحتقــار والاســتهانة اللذين عــاملهم بهمــا الانقلاب، لنقلهــا بصراحــة: “لا يخــاف مــن اليســار

التونسي المتطرف والشبيحة إلا من هو أجبن منهم سياسيا”.

هذه جملة أولى، أما الثانية فهي أن النقابة أداة الانقلاب الحقيقية وليست في موقع معارضته أبدًا،
والمراهنة على تنسيق معارضة الانقلاب مع النقابة أو عدم الاشتباك معها (كما يحاول حزب النهضة



ذلك) هو رهان خاسر وغزل منكوث.

والثالثــة هــي التحلــي بشجاعــة آن أوانهــا، فــالخروج علــى الانقلاب عمــل مــن أعمــال الثــورة لا يمكــن
ترذيله أو المزايدة عليه بالديمقراطية والوطنية، ولا يمكن الخشية من نعته بنعوت استئصالية لم يعد

لها محل من الخطاب.

 على هذا الفرز لا يستحق أن يكون في
ِ
لقد فرز الانقلاب الساحة وكشف الوجوه والنوايا، ومن لم يبن

أي مكان من الساحة السياسية، والجملة الأخيرة هي إن أفضل ما تفعله زعامات سياسية انتهى
عمرها السياسي فعلاً الانسحاب بكرامتها من الساحة، حيث أسمائها تنفر قومًا كثيرًا من الالتحاق

بساحات معارضة الانقلاب.

الجملـــة الخاتمـــة هـــي الساحـــة خلـــف قصر الانقلاب مفتوحـــة لفعـــل تأســـيسي يســـتعيد العمليـــة
الديمقراطيـة علـى قواعـد ثابتـة، وإذا واصـلت المعارضـة الديمقراطيـة ترددهـا، فـإن الفاشيـة ستسـبق

الجميع وتفرض قواعد لعبتها.
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